
من الصحيح، ولا يستطيع أحد أن ينر ذلك، أن استمرار الشعب السوري، ممثلا بفصائل المعارضة المسلحة والسياسية

والمثقفة، ف خوض معركة غير متوازنة أكثر من تسع سنوات، يشل وحده عبرة لمن يعتقد أن المسألة حسمت، وإنجازا

بطوليا ف مواجهة نظام غدر بشعبه عندما وضع مصيره ف يد قوى كبرى، تنتظر الفرصة منذ عقود، وبعضها منذ قرون،

للحصول عل موط قدم عل الضفة الشرقية للمتوسط، ووضع اليد عل الفريسة السورية. ولعل هذا الإنجاز يزداد قيمةً

عندما نضعه ف سياقه التاريخ، من الافتقار للتضامن الدول والتشتت والانقسام الفري والسياس لأحزاب المعارضة،

والظروف القاسية الت واجهت السوريين ف سعيهم إل الخروج من نفق العبودية الذي أراد نظام الأسد أن يدفنهم أحياء فيه

إل الأبد.

ولن من الصحيح أيضا أن ثمن هذه المقاومة البطولية للهمجية والانتصار عل الضعف والخوف الإنسانيين معا، كان

باهظا جدا، دفعه السوريون من أرواح مئات الألوف من أبنائهم وبناتهم، واقتلاع الملايين منهم من منازلهم وأحيائهم وقراهم

ومدنهم ورميهم ف المجهول، مع حرمان ملايين الأطفال من الحد الأدن من التعليم والتأهيل ف مواجهة تحدّيات مستقبل

غــامض، وإلحــاق الــدمار بــالعمران البشــري، الاقتصــادي والسياســ والمــدن معــا. وممــا لا شــك فيــه أن أخطــر مــا فقــده

السوريون، ف هذه المحنة الطويلة، وحدة إرادتهم وضياع قرارهم المستقل، واضطرارهم إل تسليم أمورهم إل حلفائهم أو/

وأكثر فأكثر إل مستخدميهم. وارتهان معارضاتهم، بمسمياتها المختلفة، ومؤسساتها، وأشخاصها، إل أجندات وأولويات

القوى الت تتنازع عل الحلول محلهم ف حم بلادهم واقتسام مصالحهم الوطنية.

ينطبق هذا الوضع عل ما يسم النظام والمعارضة معا، فلا يوجد أي شك ف أن النظام المافيوي قد نجح ف أن ينفذ
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تهديده: الأسد أو نحرق البلد. بل ذهب، ف ذلك، إل أبعد مما كان من الممن لأكبر المتشائمين تخيله، فدمر مؤسساته ووزّع

موارده عل حماته من الدول الت جاءت لنجدته، حت تحولت أراضيه إل حقل منذور للحروب الإقليمية والمواجهات

الدولية، مزروع بمئات القواعد العسرية ونقاط المراقبة الأجنبية، وإل ميدان تدريب واختبار للجنود وللأسلحة الجديدة

الروسية والإيرانية والإسرائيلية والأميركية. لنه خسر مقابل ذلك مله وتحول، بأشخاصه ومؤسساته، إل قناة لسلطة احتلال

متعدّد الأطراف، ودليل مليشياتها، وتغطية قانونية لانتهاكاتها الشاملة حقوق السوريين وسيادتهم.

ولن النتيجة الأبرز لهذا النصر الملتبس كانت أسوأ من هزيمة، بمقدار ما عن استمرار الحرب ومآسيها ف كل مان،

تحت سيطرة النظام وفصائل المعارضة سواء، بالإضافة إل تحولها إل حرب بالوكالة، وقودها السوريون ومستقبل أجيالهم

ووطنهم، ومخرجاتها تعميق الشرخ فيما بين جماعاتهم حت أصبح من المشروع التساؤل، كما يفعل كثيرون، فيما إذا كان

لايزال لدى السوريين ما يف من الثقة للعودة إل العيش المشترك، بل والحديث عن وطن واحد قادر عل احتضان جميع

أبنائه، بينما لا تف معالم الانقسام والتقسيم عن الانغماس عميقا ف القلوب والمشاعر والتطلعات قبل أن تتجسد ف الواقع

وتفصل بين مناطق وعوالم تنر بعضها بعضاً، وترفض أن ترى الواقع والحاضر والمستقبل إلا من خلال ما تعيشه من

مخاوف وتتغذى به من أوهام.

ومع ذلك، لم يفقد السوريون الأمل أبدا، حت ف مخيمات التشرد والمناف والعراء، لا يزالون مؤمنين بأنهم لم يقولوا كلمتهم

الأخيرة، وإنهم عل الرغم من التدخلات الأجنبية المستمرة هم وحدهم الذين سيصنعون ف النهاية قدرهم. وبدل أن ينتظروا

التشجيع من قادتهم، يبادرون هم أنفسهم إل تشجيع من شبه لهم أو من ظهرت عليه ف هذا الوقت أو ذاك علامات القيادة

والشجاعة، ويدعونهم إل أخذ المبادرة. بينما ياد الشعور بالعجز لا يترك لعناصر النخب السياسية سوى اليأس والإحباط.

وف النهاية، يمن القول، باختصار، بعد تسع سنوات من الثورة الت أريد لها أن تتحول، وقد تحولت بالفعل، إل حربٍ

دولية وأهلية معا، يدفع ثمنها السوريون من مختلف الاتجاهات، لن عل أرضية الصراعات والأجندات الدولية، أن كلينا

ربح رهانه وانتصر عل أخوانه، لننا خسرنا جميعا وطنا وسلاما وأمنا وربما مستقبلا. والتحدّي الذي نواجهه الآن هو

امتلاك الشجاعة لوضع حد لهدر الأرواح والموارد، والبحث عن الحلول الناجعة لتجاوز أسباب الانزلاق نحو الحرب،

والرهان عل وع جميع السوريين وقدرتهم عل التسام عل آلامهم والتضحية من أجل مستقبل أبنائهم، لإرساء أسس

التفاهم والمبادئ الت ستقوم عليها سورية الجديدة، بعيدا عن التمييز والظلم والاستبداد والاستقواء بالأجنب، فلم يعد من

الممن اليوم تحقيق الديمقراطية، ولا القضاء عل الديتاتورية وإزالة الظلم الواقع عل الجماعات الدينية أو القومية أو

القبلية، من دون استرجاع السوريين حقهم الأول ف ملية وطنهم الذي ياد يسرق منهم، إن لم يحصل بعد. فقد أصبح من

الواضح، ف نظري، أن ما يجري ف سورية منذ تسع سنوات هو عملية سطو مسلح لعصابة من الدول عل شعبٍ ممزق،

لطرده من وطنه وانتزاع أرضه، وإحلال شعب أو شعوب وجماعات غريبة مانه، واستخدامه، موقعا وطوائف وبشرا،

أدوات ف خدمة المشاريع الجيوستراتيجية لهذه الدول، وكل ذلك بموافقة السلطة العائلية القائمة وتعاونها، سواء كان هذا

التعاون عن جهل وحمق أو بسبب رغبة بدائية لا ترتوي ف الانتقام. لذلك لا أحد يشكّ اليوم ف أن هذا التدخل والتوطن

العســري والبشــري المتوســع فــ الأرض السوريــة لا يحصــل إرضــاء لســلطة شــاذّة، يعتــرف الجميــع بســفاهتها وفسادهــا

ومحدوديــة تفيرهــا. إنــه يعنــ بــالعس، إنهــاء الوكالــة الحصــرية التــ تمتعــت بهــا عائلــة الأســد لإدارة أحــد أهــم المواقــع

الجيوستراتيجية شرق المتوسط، بسلطاتٍ استثنائية، ولخمسة عقود، لقاء ضمانها إخضاع الشعب السوري وتحييده ف

معادلة القوة الإقليمية. كما يعن وضع سورية منذ الآن تحت الإدارة المباشرة للدول الت شاركت ف استعادته من بين أيدي

الشعب الثائر، تتقاسم ريعه فيما بينها، وتتنازع عليه ف الوقت نفسه.



والسؤال: هل لا يزال هناك أمل ف رأب الصدع، والتغلب عل مشاعر الحقد والضغينة والراهية الت أنتجتها سنوات، بل

عقود طويلة من العنف والاستئثار بالحم وسوء استخدام السلطة؟ وما ه احتمالات وفرص عودة السوريين، من مختلف

المشارب الفرية والسياسية والدينية، إل منطق التعاون والتاتف ف سبيل الهدف الأسم المتمثل باسترجاع حقوقهم

الجماعية، كما فعلوا ف مواجهة الاحتلال الأجنب ف النصف الأول من القرن الماض؟ وقبل ذلك هل تستطيع نخبهم العاملة

ف السياسة، والطامحة إل قيادة المرحلة المقبلة، بما تضمه من جيل المعارضة القديم وجيل الناشطين الجديد الذي ولد

من رحم الثورة، وف معاركها وأهوالها، أن تتجاوز خلافاتها وتوحد إرادتها وجهودها للسير بالشعب والبلاد إل بر الخلاص،

بعيدا عن الانشغالات والمعارك الصغيرة الت تشتت وعيها وتفتت جهودها وتهدر طاقاتها؟ كيف أو ما هو الطريق إل ذلك؟

هذه ه الأسئلة الرئيسية المطروحة اليوم عل السوريين من كل المواقع والانتماءات والتطلعات، والت تشل الإجابة

الناجعة عنها مفتاح المستقبل السوري، وأوراق الاعتماد ف يد الطامحين إل تبوؤ مركز القيادة الوطنية الت يتطلع لولادتها

أكثر السوريين، عل جميع مستوياتها الفرية أو السياسية أو العسرية. كما تشل المدخل إل حل أو مواجهة مشلة

نظام سياس والانتقال من نظام التعسف وسلطة الأمر الواقع إل الاحتلالات الأجنبية، ومن ثم تحقيق التغيير السياس

يعس إرادة السوريين، ويستجيب لتطلعاتهم، الت لا تختلف عن تطلعات شعوب العالم كافة اليوم.
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بالتأكيد، لن يون من السهل عل جمهور فقد أو كاد لغة التواصل بين جماعاته، الطائفية والقومية والثقافية، أن يحرر

ذاكرته من صور الغدر والخيانة الت رافقت مسيرة الحرب الطويلة الماضية، ويفتح صفحةً جديدة ف تاريخ مشترك لا توجد

الأقل ما تشير إليه تعليقات وردود وحوارات كثيرة يتداولها السوريون عل ان كتابته. هذا علإم بعد إشارات قوية عل

وسائل التواصل الاجتماع، كما تؤكد معظم التحليلات والنقاشات الت تدور بين أوساط النخبة السورية، والت تاد تجمع

عل أنه لم يعد لسورية، بعد المقتلة البرى الت عرفتها ف السنوات الماضية، أي مستقبل مشترك عل الأغلب، وربما

انتهت إل الأبد.

ومع ذلك، لا ينبغ أن نخلط بين خطاب الحرب ومنطقها، ونحن اليوم ف أسفل مراحل الحرب وأكثرها مشقّة وشقاء، مع

خطاب حالة السلام ومنطقه. ولا يشك أحد بأن الميل إل السعادة والتعلق بالحياة يظل الأقوى عند المجتمعات، وبشل

خاص تلك الت تعرضت لمعاناة قاسية واستثنائية، بما ف ذلك حرب الإبادة الجماعية.

وهذا الميل الطبيع هو الذي يفسر همود مشاعر النقمة والانتقام سريعا بعد وقف الأعمال العدوانية، والنزوع إل التحرر من

العواطف السلبية والتقاليد المحافظة، وذلك ببساطة لأن قيمة الحياة تظهر عل حقيقتها، وبشل أقوى بعد انتهاء الحروب

الت تزهق فيها أرواح كثيرة، ويصل فيها الشقاء إل مستوياتٍ غير محتملة. وليس هناك سوى الأمل ف حياة جديدة ما

يحرر الأفراد الذين سن القلق والرعب والجوع قلوبهم سنوات، ما يعيدهم إل الواقع، ويشعرهم بوجودهم وقيمتهم. ولهذا

غالبا ما يظهر الضحايا أكثر استعدادا لأن يغفروا لجلاديهم بعد نهاية الحروب من أولئك الذين لم يشاركوا فيها، فثيرا ما

يحول هؤلاء، لسبب أو آخر، معاناة الضحايا إل رأسمالٍ يوظفونه ف خدمة مآربهم السياسية، وأحيانا الاقتصادية، عندما

يطالبون بتعويضاتٍ أو منافع أو امتيازات يستفيدون منها خاصة.

والأمثلة عل تفوق روح التسامح لدى الضحايا عل مشاعر الحقد ونداءات الانتقام، من دون أن يعن ذلك الانتصار دائما



عليها، كثيرة. وأقواها وأكثرها مغزى نهاية النظام العنصري الذي سيطر عل جنوب أفريقيا قرونا عديدة، فالأفارقة الذين

مارست عليهم الأقلية البيضاء شت أنواع العنف لتقض عل مقاومتهم وتحويلهم إل عبيد يخدمونها لم يترددوا ف إظهار

تسامحهم مع جلاديهم، حالما قبل العنصريون البيض تفيك نظامهم العنصري والعيش بسلام ف دولة جنوب أفريقية

ديمقراطية تساوي بين جميع أبنائها. لم يقل أحدٌ عن هؤلاء السود أنهم نسوا عذابات أجدادهم وآبائهم وإخوانهم الذين حرموا

مئات السنين من المعاملة الإنسانية، ولا أنهم فقدوا كبرياءهم وكرامتهم، وقبلوا بالتخل عن حقهم ف الانتقام، بل بالعس من

تغاضيهم عن حقارات خصومهم التاريخية عل ذلك تماما. لقد نظرت الشعوب جميعا، بما فيهم جلادوهم العنصريون، إل

أنه تجسيدٌ لسموهم الأخلاق، ونضج وعيهم السياس، وتفوق حسهم الإنسان. وكتب اسم مانديلا الذي أصبح رمزا لهذا

السمو والتفوق السياس والأخلاق لشعب أفريقيا الجنوبية ف سجل الخالدين من صانع تاريخ الإنسانية.

والمثال الثان من رواندا، البلد الذي شهد بين 1990 و1994 حربا أهلية دموية بين قبيلت الهوتو والتوتس، راح ضحيتها

مليون ضحية، وحطمت بنياتها ومؤسساتها، وأصابت اقتصادها بالخراب. ونزح عنها أصحاب الفاءات والرساميل جميعا،

حت وصل متوسط الدخل السنوي للفرد إل أقل من 30 دولارا. ولن كانت تف خمس سنوات لنظام الحم الجديد الذي

الناس أحقادهم وثاراتهم، وحولوا بتعاونهم رواندا من أرض خراب وموطن حروب قبلية همجية إل نس حقق السلام، حت

وظفت الثقة الت ومة التذلك للح وكان الفضل ف .والعالم المستويين الأفريق معدل نمو عل القُطر الذي يتمتع بأعل

أولاها لها الشعب المدم ف تطبيق سياسات تنموية جريئة، راهنت فيها عل حشد الطاقات المبدعة لشعبها من كل

المناطق والإثنيات، وشلت المجلس الاستشاري للاستثمار والتطوير الذي ضم ذوي الفاءات العليا من الروانديين

العالم، وعاملتهم من دون تمييز، فصارت رواندا مثالا للانتقال الناجح من بلد الحروب والنزاعات القبلية إل المنتشرين ف

أرض السلام والأمن والاستقرار، ومن بلد النزوح الجماع إل أحد أهم المقاصد السياحية ف أفريقيا، ومن الفقر والبؤس

والبطالة إل أحد أكثر عشرة بلدان أفريقية استقطابا للاستثمارات، ومن أكثرها تقدما وانفتاحا عل العالم. ومن النادر أن

يذكر اسم رواندا اليوم ف التقارير الدولية من دون إضافة صفة المعجزة إليه، بمقدار ما أصبحت مثالا حيا لقدرة الشعوب،

عندما تتوفر لها القيادة المخلصة، عل تجاوز مصاعبها وانقساماتها.

مركزها الاحترام المتبادل والمساواة ف الحالتين هو تحقيق العدالة، وف السلام ف ل هذا الانتقال من الحرب إلما سه

الحقوق والواجبات، والاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم ومحاسبة الجناة عل جرائمهم، ف إطار ما تسم اليوم العدالة

الانتقالية الت تعن بتطبيق قوانين استثنائية للعدالة، تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب وطبيعة النزاعات الأهلية. فتحقيق العدالة

هو الشرط الأول لتحقيق السلام، ليس لأنها تساعد عل تحرير أهال الضحايا والذين عانوا من ويلات الحرب من كوابيس

ذاكرتهم، وتمنهم من إنجاز الحداد عل ضحاياهم وماضيهم القريب فحسب، ولن لأنها تعفيهم أيضا من واجب الثأر

والانتقام، وتحول دون أن تصبح الجريمة أمرا عاديا، لا يمن أن تقوم معها حياة اجتماعية طبيعية.

لا أذكر هذا عل سبيل الدعوة الأخلاقية، وإنما وصفا لواقع ح وعبرة تستحق التأمل. لنن ذكرته أيضا لأشير إل أن

الاستمرار ف القتال ليس الخيار الوحيد، بل ليس خيارا منطقيا عل الإطلاق، وأن الشعوب قادرة، إذا وجدت من يأخذ بيدها

من أصحاب الثقة والمسؤولية، ويحول بينها والجماعات المتطرفة الت لا تعتقد أن هناك حلا ممناً لنزاعها أقل من الإبادة

الجماعية للطرف الآخر، عل السمو بمشاعرها وأفارها، والبحث عن فرص التفاهم من حول أهداف وغايات نبيلة

ومشتركة، والتعاون ف إعادة البناء السياس والعمران لوطنها ومجتمعها.

والطائف ج نظريات خطيرة وخاطئة، ليس للتنوع القبلتبسيطية أو مغرضة، ترو تأكيده تحليلات إل س ما تسعفبع



والقوم، بحد ذاته، أي دور ف اندلاع الحروب الأهلية الت عرفتها مجتمعات عديدة. بالعس، يشل التنوع أحد مصادر

ثروة الأمم وقوة ابتارها وعظمة مدنيتها، ويف للبرهنة عل ذلك النظر إل تاريخ الإمبراطوريات الت كانت الحاضنة

الأساسية للحضارات البرى وموطن إخصابها، من إمبراطوريات سورية القديمة وما بين النهرين إل الصين والهند،

والدين ون دولة التعدد القوماد تت مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، الت فالتنوع هو خاصية الأمم الأعظم اليوم، وف

والمذهب والإثن بامتياز. وهذا لا يعن أن التنوع لا يقود حتما إل الحروب الأهلية فحسب، وإنما يعن أكثر من ذلك أن هذه

الحروب ليست نابعة من تعدّد الثقافات، ولا ه حتمية ف أي مجتمع، وإنما ه صناعة سياسية، تلجأ إليها عادة نخب

"مزنوقة" أو مأزومة تحاول فك عزلتها، وفتح طريق للنجاة من مصير محتوم، قادها إليه فسادها وظلمها وإفلاس سياساتها،

لن عل حساب دماء شعوبها وحقوقهم ومستقبلهم، فه لا تهدف من زج الشعوب ف حروب داخلية إلا إل حرف أنظارها

قتال بعضها بعضا، وف تفريغ شحنة غضبها ف الحل، ودفعها إل لات المستعصية علخلق المش ف عن مسؤوليتها ه

خلط الأوراق السياسية والاجتماعية للبقاء ف الحم، واستعادة شرعية مصطنعة باسم الحفاظ عل الأمن، تمنها من العودة

إل استخدام العنف عل نطاق أوسع، وتحويله إل أسلوب حم.

باختصار، قليلة ه الشعوب الت لم تعرف الحروب الأهلية وغير الأهلية ف تاريخها. وعل طريقة إنهائها والخروج منها

توقف، ف أغلب الأحيان، مستقبلها، إما العودة إل التفاهم والتعاون والاتحاد والتقدم إل الأمام كما حصل ف رواندا،

وقبلها جنوب أفريقيا أو السقوط ف الفوض والانقسام والعنف المعمم، كما هو حال أفغانستان والصومال وأقطار كثيرة

أخرى.
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هل يمن أن يأمل السوريون بمخرج "مشرف" من الحرب الراهنة يوفّر المزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية، وينقذ

سورية من المصير المشؤوم لميدان حروب داخلية وخارجية لا نهاية لها؟ الجواب ببساطة أنه لا توجد نزاعات مستعصية

عل الحل. إنما توجد عقبات ومصاعب ينبغ تذليلها لشق طريق السلام. وهنا أود التركيز عل عقبتين كأداءين بالفعل،

الأول الانخراط الدول الواسع النطاق ف هذه الحرب، حت لم يعد للسوريين مان فيها سوى الالتحاق بالاستراتيجيات

معها، وربما صعوبة توصل هذه الدول الأجنبية فيما بينها إل تفاهم الدولية المتصارعة، وصعوبة توصل السوريين إل

تفاهم يوفر الحد الأدن من شروط العودة بسورية إل السلام. والثانية نزوع أغلب السوريين إل تجاهل وجود مشلات

وقضايا تثير النزاع الداخل، أو الاستهانة بثير مما برز منها خلال الحرب، وبسببها أيضا، عل منوال هؤلاء الذين يرددون

دائما إننا كنا عايشين ولم ين هناك ما يعر صفو حياتنا، أو أولئك الذين يصرون عل أن الخلافات الدينية والقومية

والمناطقية الت تجلت بشل واضح خلال الثورة لم تن سوى خلافات مصطنعة أو ناجمة عن التدخلات الأجنبية. وهذا ما

مشترك بها والتداول ف سبيل بلورة وع ير فيها بموضوعية ومواجهتها بشجاعة فالتف يمنع الاعتراف بها، ولا يشجع عل

إيجاد الحلول الناجعة لها. وربما تطلب هذا بداية الفصل بين أسباب النزاع الخارج والداخل وعدم الخلط بين رهاناتها

المختلفة أو التغطية عل واحدها بالآخر.

ولأنن لا أعتقد أن ف مصلحة الدول المنخرطة ف الحرب السورية التوصل إل تفاهم بينها، ولا إل حلولٍ للقضايا المثيرة

للنزاع بين السوريين، بل إنها تسع، بالعس، إل تعقيدها وصب مزيد من الزيت عليها، لاستخدامها ف تنفيذ خططها



ساحة لت سورية إلالحل، حيث تحو الخاصة، فلا أرى مدخلا لمواجهة مسألة الخروج من الحرب المستعصية عل

لاستعراض عضلات القوى الإقليمية والدولية، سوى ف يقظة السوريين أنفسهم، وسعيهم الجدي إل التوصل فيما بينهم

لمثل هذه التفاهمات المشتركة. وليس هناك طريق آخر لذلك سوى مواجهة القضايا المثيرة للنزاع، والتعرف الصحيح

عليها، وتقديم التنازلات المتبادلة الت تساعد عل حلها، من دون تلؤ أو انتظار أن تقوم الدول الأجنبية/ المحتلة بهذه

خلافاتهم ه أن النظر ف ذلك، وربما ليست قادرة عليه. وهذا يعن المهمة، لأنها كما ذكرت لا تملك الرغبة ولا المصلحة ف

مسؤولية السوريين وحدهم، وحلها أو وضع الأسس الواضحة لحلها، وعدم انتظار الوسطاء الدوليين، هو الشرط الذي لا

غنــ عنــه لمواجهــة التحــدّيين الأكــبرين: تحــدّي الاحتلالات الأجنبيــة واســتعادة الســيادة علــ الأرض، وتحــدّي بنــاء النظــام

الديمقراط الذي يجسد هذا التفاهم، ويضمن تعميقه وولادة الوطنية السورية الت يشو كثيرون من غيابها.

وسوف أكتف هنا ف التذكير بهذه القضايا الرئيسية، عل أمل العودة إليها بالتفصيل ف مقالات لاحقة. وأهم هذه القضايا

الت تحتاج إل حوار موسع بين السوريين، جمهورا ونخبا، ه: العقدة الطائفية وعلاقة الأديان والمذاهب بنظام الحم،

ومانة الطائفية ف الصراع السياس الراهن، والعقدة الإسلاموية ودور الحركات الإسلامية المتطرفة والمعتدلة ف إثارة

المخاوف من الثورة الشعبية وعليها، ومن التحول الديمقراط أيضا، والتمييز بين الإسلام والحركات الإسلامية، والمسألة

الردية السورية الت تفتح عل مسألة الهوية والمسألة القومية وعلاقتها بالدولة الحديثة وبالديمقراطية، ومسألة العلاقات

الإقليمية والدولية ومانتها وموقعها ف إعادة بناء السياسة السورية، والمسألة السياسية بما تمثله من تحديد الخيارات

والتوجهات الفرية والعقدية والاجتماعية والاقتصادية للدولة الديمقراطية المنتظرة، وأخيرا الأخلاقيات المدنية الت من

دونها لا توجد ضوابط للعلاقة بين الأفراد أو بالأحرى حوافز لاتحادهم وراء هدف أو قضية.

تنشأ النزاعات والحروب، والثورات ه نوع من الحروب السياسية الت قد تصبح مسلحة أيضا، من حول مصالح تعبر عن

نفسها عادة ضمن قضايا أو مسائل، يصوغها أصحابها حسب معطياتهم الفرية والسياسية والظرفية، ويضيفون إليها

أحلامهـم وأمنيـاتهم، وربمـا جـزء مـن معانـاتهم التاريخيـة، وهـ تنيـر طريقهـم، وتـوجه سـلوكهم تجـاه الجماعـات الأخـرى.

وصياغتها تنطوي بالضرورة عل قسط كبير من الذاتية والحسابات الأنانية الت تنعس، ف تعدّد السرديات الت ينطوي

عليها أي نزاع اجتماع. وتعس لذلك أشالا مختلفة من التجاهل أو إساءة التقدير لمصالح منافسة أو المبالغة ف عرض

مصالح أصحابها وحقوقهم. ولا يمن التوصل إل تفاهم بين الأطراف المتنازعة إلا بإخضاع هذه السرديات لمناقشة

مفتوحة وتقييم متبادل، تعيد أصحابها إل الواقع، وتحدّ من الشطط ف الأحلام والتمنيات عل حساب مصالح الآخرين

الأخرى. هذه ه توازن المصالح وتجنب طغيان واحدتها عل حلولٍ عادلة، تقوم عل التوصل إل وحقوقهم، وتساعد عل

الخطوة الأول الت لا مهرب منها للتقدّم عل طريق السلام وضمان نهاية غير كارثية للحرب.
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